
تهجـــير غـــزة.. هـــدف العـــدوان الإسرائيلـــي
المتجدد

, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

استعاد الاحتلال الإسرائيلي أسلوبه المعتاد لمواجهة صمود الفلسطينيين، للرد على عملية “طوفان
الأقصى”، إذ يقصــف بشكــل همجــي ومكثــف أحيــاء وبيــوت المــدنيين ومســتشفياتهم ومساجــدهم

ومراكز إيوائهم ويعمد إلى تهجيرهم من منازلهم في مختلف مدن قطاع غزة.

ودشّن الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” لمواجهة طوفان المقاومة الفلسطينية، الذي
وجّــه صــفعة اســتخباراتية وأمنيــة غــير مســبوقة في تــاريخ الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي، أو حــتى في

. تاريخ المواجهات بين الاحتلال ومختلف الدول العربية منذ عام

لكـن وبـالعودة إلى الـوراء قليلاً، فـإن رئيـس وزراء الاحتلال الإسرائيلـي الأسـبق إسـحاق رابين، تمـنىّ أن
يبتلـع البحـر الأبيـض المتوسـط غـزة بأهلهـا مطلـع تسـعينيات القـرن المـاضي، في إشـارة إلى الـدور المقـاوم

والفاعل الذي يلعبه القطاع الذي لا تزيد مساحته عن  كيلومترًا مربعًا.

الحديث عن تهجير أهل غزة وإعادة توطينهم ليس وليد الساعة، إذ كثر الحديث من جانب الاحتلال
الإسرائيلـي حولهـا بعـدة سـيناريوهات وصـيغ، سـواء بشكـل دائـم أو مؤقـت، حيـث يعـود تـاريخ طـ
الفكرة مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات، مرورًا بسلفه محمد حسني مبارك وحتى الآن، ودائمًا
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ما كانت تقابَل برفض مصري فلسطيني.

وخلال العـدوان الإسرائيلـي الحـالي علـى القطـاع، أعـاد الاحتلال طـ هـذه الفكـرة مـن خلال الطلـب
من سكان الشمال ومدينة غزة في القطاع الانسحاب نحو مناطق جنوب وادي غزة، وهي المناطق

الوسطى وجنوب قطاع غزة، تحت ادّعاء ومزاعم التقليل من الخسائر البشرية.

غير أن الكذب الإسرائيلي يتضح من خلال المجزرة التي ارتكبها في صفوف النازحين خلال اليوم الأول
للانتقال نحو المناطق الوسطى والجنوبية للقطاع، بعد أن استهدف حافلة نازحين فلسطينيين أدّت

كثر من  آخرين بجراح متفاوتة. إلى ارتقاء  فلسطينيا وإصابة أ

مؤخرًا، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة، ن بحسب الأمم المتحدة نحو مليون
أو يزيد من عدة مناطق، لا سيما في المناطق الشمالية للقطاع، وذلك جراّء القصف الانتقامي الذي

تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية “طوفان الأقصى”.

وقد غادرت بالفعل آلاف العائلات منازلها تجنبًا للقذائف والصواريخ التي تنهال على المدن والبلدات
الفلسطينية، بما يشبه عملية تفريغ منهجية للسكان، وحشرهم في بقعة جغرافية أضيق داخل غزة

نحو الجنوب، فضلاً عن النزوح نحو المدارس الفلسطينية.

مخطط “الترنسفير” القديم الجديد
يعتقد العديد من السياسيين الإسرائييلين، وتحديدًا الجناح اليميني المتطرف، أن هذا الأداء سيجبر
الفلســطينيين علــى الرحيــل بمنطــق القــوة لإنجــاز مــشروع “الترنســفير” (الترحيــل) القــديم الجديــد،
وذلـــك بتخييرهـــم بين المـــوت أو اللجـــوء، حيـــث لجـــأت الحكومـــة الحاليـــة برئاســـة بنيـــامين نتنيـــاهو

لاستراتيجية مخالفة لجميع الحكومات السابقة، تقوم على “حسم الصراع” بدلاً من إدارته.

ــة نحــو الأردن يو تهجــير الفلســطينيين مــن الضفــة الغربي ــرز ســينار ــة، ب وخلال عهــد الحكومــة الحالي
وسكان القطاع نحو سيناء، بما يعني إنهاء أي حضور فلسطيني على التراب الفلسطيني، وهو ما أثار

رفضًا شعبيا ورسميا على المستوى الفلسطيني منذ اللحظة الأولى.

ويــوجّه مــشروع “الترنســفير” وتهجــير أهــل غــزة الأعين نحــو ســيناء، الــتي تعــدّ المنفــذ الــبري الوحيــد
للفلسطينيين على العالم الخارجي، باعتباره المكان الذي يمكن أن يلجأوا إليه لتجنب قصف الاحتلال
الإسرائيلي، إذ إن عدة تصريحات صدرت من مسؤولين إسرائيليين أبرزها تصريحات أحد المتحدثين
العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما نصح الفلسطينيين بالتوجه إلى مصر، قبل أن

يعدل عنها لاحقًا.

وفي هذا الصدد، يُنقل عن الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات رفضه هذه الطروحات، وسار
على نهجه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي شهد عهده مفاوضات مضنية لاستعادة الأراضي



المصرية بعد اتفاق كامب ديفيد، وقد أعُيد تسويق الفكرة أخيرًا، لا سيما في إطار خطة “صفقة القرن”
التي جاء بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي كانت تنصّ على توطين اللاجئين

الفلسطينيين في دول اللجوء مقابل حوافز اقتصادية ومادية كبيرة.

يخ المشروع.. متى بدأت الحكاية؟ تار
يــر لمنظمــة هيــومن رايتــس ووتــش إلى أنــه عقــب خضــوع قطــاع غــزة لحكــم “إسرائيــل” عــام يشــير تقر
، شجّع مسؤولون إسرائيليون على هجرة الفلسطينيين، من خلال إجبار المسافرين من غزة
على ترك بطاقات الهوية الصادرة عن الحكم العسكري آنذاك، والتوقيع على وثائق تنصّ على أنهم
يغــادرون بمحــض إرادتهــم، وأن عــودتهم ســتكون مشروطــة بــالحصول علــى تصريــح مــن الحــاكم

العسكري.

جـراء هـذه السـياسة الـتي امتـدت مـن العـام  حـتى العـام ، وهـو تـاريخ إنشـاء السـلطة
الفلسطينية، ألغت “إسرائيل” الاعتراف بإقامة نحو  ألف فلسطيني، منهم  ألفًا من قطاع
غزة، تحت ذريعة مخالفة وتجاوز فترة الإقامة المسموح بها في الخا، ولا يزال جزء منهم عالقًا في

الخا دون أن يستطيع إثبات هويته.



يع التهجير مشار
لا يـزال كثـير مـن الفلسـطينيين في الخـا بلا وثـائق تثبـت هويـاتهم، وترفـض “إسرائيـل” أن تمنحهـم
ــة مختلفــة ــذ العــام ، فيمــا قــدمت مؤســسات إسرائيلي ــه من ــذي أوقفت الحــق في لمّ الشمــل ال

مشاريع لتهجير الفلسطينيين من غزة ودفعهم نحو الخا، منها:

 خطة وزارة الخارجية والكونغرس عام
طرحـت وزارة الخارجيـة الإسرائيليـة عـام  مشروعًـا يقـوم علـى مبـدأ شروع سـلطات الاحتلال في
يز انتقال الفلسطينيين من غزة للانتقال والعيش في الضفة الغربية، ومنها لاحقًا إلى الأردن ثم تعز
هًا ومدبرًا من “إسرائيل”، بل بصورة عفوية مناطق أخرى في العالم العربي، دون أن يظهر الأمر موج
ع فلسطينيي القطاع للذهاب إلى الضفة تلقائية، لكن المشروع لم يجد نجاحًا يُذكر في ضوء عدم تشج

الغربية التي خضعت، كما القطاع، للاحتلال الإسرائيلي للتوّ.

في العــام ذاتــه، نــاقشت لجنــة في الكــونغرس الأمريــكي خطــة لتهجــير طــوعي تتضمــن نقــل  ألــف
يلنــدا فلســطيني مــن غــزة للانتقــال والعيــش في دول، بينهــا ألمانيــا الغربيــة والأرجنتين وبــاراغواي ونيوز
يـل وأستراليـا وكنـدا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، إلا أن الخطـة لم تنجـح بسـبب رفـض كثـير مـن والبراز

الدول القبول باستضافة الفلسطينيين على أراضيهم.

 مشروع العريش عام
عـام ، سـعى قائـد المنطقـة الجنوبيـة بجيـش الاحتلال أرئيـل شـارون، الـذي أصـبح لاحقًـا رئيسًـا
للوزراء، لتفريغ قطاع غزة من سكانه، إذ نقل المئات من عائلات غزة في حافلات تابعة للجيش وألقى
بهم خلف قناة السويس من جهة سيناء التي كانت تحتلها “إسرائيل” في ذلك الوقت، وجزء آخر تمّ

توجيهه نحو العريش على حدود غزة.

يــد المغــادرة مــن غــزة إلى مصر للدراســة والإقامــة والعمــل وكــانت خطــة العريــش تتضمــن منــح مــن ير
يــغ الإذن مــع حــوافز ماليــة، لمحاولــة خلــق واقــع ســكاني جديــد في غــزة بهــدف تصــفية المقاومــة، وتفر

ازدحام السكان الذين كان عددهم آنذاك  ألف مواطن.

 مشروع غيورا آيلاند عام
قدّم اللواء في الاحتياط الذي ترأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا آيلاند، مشروعًا أطلق
عليه “البدائل الإقليمية لفكرة دولتَين لشعبَين”، ونشرت أوراقه في مركز بيغن-السادات للدراسات

الاستراتيجية.



وينطلق المشروع من افتراض أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية “إسرائيل” وحدها، لكنه
مسؤولية تقع على عاتق  دولة عربية، وبموجبه ستقدم مصر تنازلاً عن  كيلومترًا مربعًا من
أراضي سـيناء لصالـح الدولـة الفلسـطينية المقترحـة، وهـذه الأراضي عبـارة عـن مسـتطيل ضلعـه الأول
 كيلــومترًا، يمتــد بطــول الساحــل مــن مدينــة رفــح غربًــا وحــتى حــدود مدينــة العريــش في ســيناء،
والضلع الثاني طوله  كيلومترًا من غرب معبر كرم أبو سالم ويمتدّ جنوبًا بموازاة الحدود المصرية

الإسرائيلية.

% كيلومترًا مربعًا، وهي توازي  وتعادل المنطقة المقترحة ضعفَي مساحة قطاع غزة البالغة
مــن مساحــة الضفــة الغربيــة، وفي مقابــل ذلــك ســيتنازل الفلســطينيون عــن المساحــة ذاتهــا المقترحــة

للدولة الفلسطينية في سيناء من مساحة الضفة الغربية، وضمّها إلى السيادة الإسرائيلية.

أما مصر فستتحصّل على تبادل للأراضي مع الاحتلال من جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران)
ــا، وظــل اقــتراح آيلانــد حــبيس بالمساحــة ذاتهــا، مــع منحهــا امتيــازات اقتصاديــة وأمنيــة ودعمًــا دولي
المشاورات الإسرائيلية الأمريكية، ورغم التركيز الإسرائيلي على هذا المشروع لكن توقيت صدوره شكلّ
سببًا في فشله، لأنه جاء عقب تعثر مفاوضات كامب ديفيد بين ياسر عرفات وإيهود باراك، واندلاع

انتفاضة الأقصى، وإغلاق صفحة المفاوضات الثنائية لسنوات طويلة.

 يه عام مشروع يوشع بن آر
يـــه، مشروعًـــا تفصـــيليا لإقامـــة وطـــن بـــديل قـــدّم الرئيـــس الســـابق للجامعـــة العبريـــة، يوشـــع بـــن آر
للفلســطينيين في ســيناء، ينطلــق مــن مبــدأ تبــادل الأراضي الثلاثي بين مصر و”إسرائيــل” وفلســطين،

والذي عُرف سابقًا بمشروع غيورا آيلاند.

يــش  لدولــة فلســطين مــن منطقــة ســيناء، وهــي منطقــة العر
ٍ
وتنطلــق الفكــرة مــن تســليم أراض

الساحليـة، مـع بنـاء مينـاء بحـري عميـق الميـاه، وقطـار دولي بعيـد عـن “إسرائيـل”، ومدينـة كـبيرة وبـنى
تحتية، ومحطة للطاقة الكهربائية ومشروع لتحلية المياه.

 مــن صــحراء النقــب جنــوب فلســطين المحتلــة بالمساحــة ذاتهــا الــتي
ٍ
أمــا مصر فســتحصل علــى أراض

ستمنح من سيناء للفلسطينيين بحدود  كيلومتر مربع، مع ضمانات أمنية وسياسية إسرائيلية
بـأنّ لا بنـاء اسـتيطانيا في المنطقـة الحدوديـة مـع مصر، مـع السـماح لمصر بإنشـاء طريـق سريـع وسـكك

حديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي.

ورغــم أن هــذا المــشروع اقتبــس كثــيرًا مــن أفكــار مــشروع آيلانــد، إلا أن تزامــن إعلانــه مــع الانســحاب
الإسرائيلي من قطاع غزة، وفوز حماس في الانتخابات التشريعية ثم سيطرتها على غزة، وبدء الحصار

الإسرائيلي لها، وضع العديد من العصي في دواليب نجاح المشروع.



 مشروع “صفقة القرن” عام
يع التصــفية بالنســبة إلى قطــاع غــزة هــو مــشروع “صــفقة القــرن” الــذي أطلقــه الرئيــس آخــر مشــار
الأمريكي السابق دونالد ترامب عام ، تحت عنوان “السلام على طريق الازدهار”، ولم يختلف
يع التصــفية الــتي طُرحــت سابقًــا، إذ تضمّنــت المحــاور مــشروع “صــفقة القــرن” عــن ســابقه مــن مشــار
ــادل ــز للتب  في ســيناء لغــرض إقامــة مطــار ومصــانع ومراك

ٍ
ــازل مصر عــن أراض ذاتهــا، وأهمهــا أن تتن

يع زراعيــــة وصــــناعية تســــاهم بتشغيــــل مئــــات آلاف العــــاملين، وتقــــام الدولــــة التجــــاري، ومشــــار
الفلسطينية في هذه المنطقة بشرط أن تكون منزوعة السلاح.
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